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أكثر من ١٠٠ دبلوماسي فرنسي وبريطاني سابق: إسرائيل تمحو فلسطين أمام أعين العالم

الاعتراف البريطاني والفرنسي بدولة فلسطين يجب ألا يبقى رمزياً
 بل يجب أن يتبعه عمل سياسي وقانوني واقتصادي 

 الموقعين لا يطالبون فقط بوقف الحرب، بل بإنشاء تكلفة فعلية لانتهاك القانون الدولي عبر 
التجارة والسلاح والاستثمار والمشتريات العقارية، فلا يمكن ان يبقى القانون الدولي انتقائياً

 أهمية الرسالة في أنها تمثل انتقالاً من الإدانة الدبلوماسية 
إلى المطالبة بعقوبات وإجراءات قانونية واقتصادية محددة.

٢٣ أغسطس/آب ٢٠٢٦ - تقرير 

الــوزراء  الفرنســي إيمانويــل ماكــرون ورئيــس  الرئيــس  إلــى  الرســالة في ٢٢ أغســطس/آب ٢٠٢٦، وموجّهــة  نُشــرت    
برنهــام.  آنــدي  البريطانــي 

  من هم «أكثر من ١٠٠ دبلوماسي»؟

الرســالة موقعــة مــن ٥٢ دبلوماســياً فرنســياً ســابقاً و٥٠ ســفيراً ودبلوماســياً بريطانيــاً ســابقاً، أي ١٠٢ موقّــعين. وبينهــم 
شــخصيات خدمــت في مواقــع رفيعــة جــداً، مــن بينهــا ســفراء ســابقون لــدى الأمم المتحــدة، ومديــرو ملفات الشــرق الأوســط 
في وزارتــي الخارجيــة البريطانيــة والفرنســية، وســفراء ســابقون في دول المنطقــة مثــل مصــر وإيــران والبحريــن وإســرائيل 

وســوريا وتركيــا والكويــت والســعودية وقطــر.

ــب  ــغل منص ــا ش وEmyr Jones Parry، وكلاهم Jeremy Greenstock ــي ــب البريطان ــى الجان ــارزة عل ــماء الب ــن الأس وم
Edward Chaplin، المديــر الســابق لملــف الشــرق الأوســط في الخارجيــة  ســفير بريطانيــا لــدى الأمم المتحــدة، إضافــة إلــى
Yves Aubin de la Messuzière، وBernard Bajolet، وPatrice Paoli و البريطانيــة. ومــن الجانــب الفرنســي يبــرز

ــة. ــة في المنطق ــرة الطويل ــاب الخب ــن أصح ــم م وغيره Stanislas de Laboulaye

  ما الذي دفعهم إلى إصدار الرسالة الآن؟

ــرقية  ــدس الش ــة والق ــة الغربي ــزة والضف ــرائيلية في غ ــات الإس ــن أن السياس ــق م ــد القل ــياق تصاع ــاءت في س ــالة ج الرس
تدمــر فعليــاً إمكانيــة قيــام دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة، ولا ســيما مــع تســارع الاســتيطان ومشــروع E1، وتصاعــد عنــف 

المســتوطنين، وهــدم المنــازل الفلســطينية، والتهجيــر القســري، واســتمرار الحــرب في غــزة.
ــطين في ٢٠٢٥ ــة فلس ــي بدول ــي والفرنس ــراف البريطان ــم، وإن الاعت ــام أعين العال ــى أم ــطين تمُح ــون إن فلس ــول الموقع ويق

ــر  ــطينيين في تقري ــق الفلس ــي ح ــادي يحم ــي واقتص ــي وقانون ــل سياس ــه عم ــب أن يتبع ــل يج ــاً، ب ــى رمزي ــب ألا يبق يج
ــر. المصي
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 لهجة شديدة وغير معتادة
الرســالة لافتــة لأنهــا لا تســتخدم لغــة دبلوماســية حــذرة فقــط، بــل تتهــم الحكومــة الإســرائيلية صراحــة بأنهــا تعمــل 
علــى تدميــر أفــق الدولــة الفلســطينية، وتصــف الجمــع بين هــدم المنــازل، وعنــف المســتوطنين، وتواطــؤ الشــرطة والجيــش 

الإســرائيليين أو إخفاقهــم في الحمايــة بأنــه يدخــل في إطــار التطهيــر العرقــي بحســب توصيــف الموقــعين.

كمــا تقــول الرســالة، وفــق التغطيــات المنشــورة، إن العالــم لــم يعــد يــرى إســرائيل باعتبارهــا «ديمقراطيــة حقيقيــة»، لأن 
حرمــان شــعب آخــر مــن حقوقــه وأرضــه يتعــارض مــع أي ادعــاء بالديمقراطيــة.

  ماذا طلب الدبلوماسيون تحديداً؟

   الرسالة لا تكتفي بالإدانة، بل تقترح حزمة إجراءات عملية، ومن أبرزها:

ــي  ــون الدول ــع القان ــل م ــدم التعام ــة، وع ــة الدولي ــة الجنائي ــة والمحكم ــدل الدولي ــة الع ــرارات محكم ــرام ق ــذ واحت تنفي
بازدواجيــة.

 تعليــق اتفاقيــة الشــراكة بين الاتحــاد الأوروبــي وإســرائيل، وكذلــك تعليــق اتفاقيــة التجــارة والشــراكة بين المملكــة 
ــي. ــون الدول ــان والقان ــوق الإنس ــادئ حق ــيمة لمب ــات جس ــون خروق ــره الموقع ــا يعتب ــبب م ــرائيل، بس ــدة وإس المتح
 تعليق عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل ومنها، ووقف أشكال التعاون العسكري ذات الصلة.

ــانية  ــات الإنس ــدة والمنظم ــروا ووكالات الأمم المتح ــزي للأون ــع دور مرك ــزة، م ــى غ ــد إل ــر مقي ــاني غي ــول إنس ــان وص   ضم
ــيين. ــيين والبرلمان ــيين والدبلوماس ــول الصحف ــماح بدخ ــة، والس الدولي

  حظر التجارة والاستثمار والخدمات المالية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
  تحذيــر الشــركات مــن المشــاركة في مشــروع E1 أو غيــره مــن مشــاريع الاســتيطان، وفــرض تبعــات تجاريــة وماليــة علــى 

الجهــات التــي تشــارك فيهــا.
 تجــريم شــراء المواطــنين الفرنســيين أو البريطانــيين عقــارات أو أراضــي مبنيــة علــى أراضٍ فلســطينية تمــت مصادرتهــا أو 

الاســتيلاء عليهــا، وســحب الامتيــازات الخيريــة أو الضريبيــة مــن المؤسســات التــي تمــول الاســتيطان.

 ماذا قالت الرسالة عن غزة؟

الموقعــون يدينــون هجمــات ٧ أكتوبــر ٢٠٢٣، لكنهــم يؤكــدون أن ذلــك لا يبــرر تدميــر غــزة أو معاقبــة ســكانها جماعيــاً، ولا 
يبــرر السياســات التــي يــرون أنهــا تدفــع باتجــاه محــو ا�تمــع الفلســطيني أو تفكيكــه. كمــا يشــددون علــى ضــرورة ضمــان 

وصــول المســاعدات الإنســانية ووقــف القيــود علــى الصحافــة والمراقبــة الدوليــة.

  ماذا قالت عن الضفة الغربية؟

الرســالة تربــط بين الاســتيطان، وهــدم المنــازل، وعنــف المســتوطنين، والاســتيلاء علــى الأراضــي، وضعــف المســاءلة، وتــرى 
أن هــذه العناصــر تشــكل مســاراً واحــداً يــؤدي إلــى تقويــض الدولــة الفلســطينية وخلــق واقــع ضــم فعلــي.
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ولهــذا جــاءت الرســالة بعــد أيــام مــن تصاعــد الجــدل الأوروبــي حــول مشــروع E1، الــذي حــذرت دول غربيــة مــن أنه ســيضر 
بالتواصــل الجغــرافي للضفــة الغربيــة ويقــوض حــل الدولتين.

  لماذا هذه الرسالة مهمة سياسياً؟

ــل  ــة، ب ــخصيات حزبي ــاديين أو ش ــطاء ع ــوا نش ــؤلاء ليس ــعين. ه ــة الموق ــن هوي ــل م ــدد، ب ــن الع ــط م ــي فق ــا لا تأت أهميته
أشــخاص خدمــوا لعقــود في أجهــزة الدولــة والدبلوماســية البريطانيــة والفرنســية وكان كثيــر منهــم مســؤولاً مباشــرة عــن 

ملفــات الشــرق الأوســط.

ولهــذا فــإن انتقالهــم مــن لغــة «القلــق» و«الدعــوة إلــى ضبــط النفــس» إلــى اســتخدام تعبيــرات مثــل «التطهيــر العرقــي» 
و«محــو فلســطين» و«ازدواجيــة المعاييــر» يعكــس تحــولاً مهمــاً في مــزاج شــريحة مــن النخبــة الدبلوماســية الأوروبيــة 

ــابقة. الس

لماذا ركزوا على فرنسا وبريطانيا؟

الرســالة تقــول إن لنــدن وباريــس تتحــملان مســؤولية خاصــة لســببين: تاريــخ دورهمــا في تشــكيل النظــام السياســي 
للشــرق الأوســط الحديــث، وكونهمــا عضويــن دائــمين في مجلــس الأمــن. كمــا أن البلديــن اعترفــا بدولــة فلســطين في ٢٠٢٥، 

وبالتالــي يــرى الموقعــون أن عليهمــا اتخــاذ إجــراءات تجعــل هــذا الاعتــراف ذا أثــر فعلــي.

البعد القانوني في الرسالة

الرســالة تنطلــق مــن فكــرة أن القانــون الدولــي لا يمكــن أن يبقــى انتقائيــاً. ولذلــك تطالــب فرنســا وبريطانيــا بالالتــزام 
بقــرارات محكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وباســتخدام أدوات اقتصاديــة وسياســية عمليــة ضــد مــن 

يشــارك في انتهــاكات القانــون الدولــي، ســواء كانــوا مســؤولين أو مســتوطنين أو شــركات.

ــون  ــاك القان ــة لانته ــة فعلي ــاء تكلف ــل بإنش ــرب، ب ــف الح ــط بوق ــون فق ــعين لا يطالب ــداً لأن الموق ــة ج ــة مهم ــذه نقط وه
ــة. ــتريات العقاري ــتثمار والمش ــسلاح والاس ــارة وال ــر التج ــي عب الدول

هل الرسالة مؤيدة لفلسطين بلا شروط؟

ليســت كذلــك تمامــاً. فهــي، إلــى جانــب انتقــاد إســرائيل، تطالــب أيضــاً بــإصلاح القيــادة الفلســطينية، وإجــراء انتخابــات، 
وبنــاء مؤسســات ديمقراطيــة فعالــة، وتحقيــق وحــدة سياســية بين غــزة والضفــة. أي أن خطابهــا ليــس مجــرد إدانــة 

لإســرائيل، بــل تصــور أوســع لمســتقبل سياســي فلســطيني قابــل للحيــاة.
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الخلاصة

يمكــن تلخيــص أهميــة الرســالة في أنهــا تمثــل انتقــالاً مــن الإدانــة الدبلوماســية إلــى المطالبــة بعقوبــات وإجــراءات قانونيــة 
ــة محددة. واقتصادي

فالرســالة لا تقــول فقــط إن الاســتيطان غيــر قانونــي، بــل تطالــب بحظــر التجــارة معــه. ولا تقــول فقــط إن الحــرب في غزة 
مدمــرة، بــل تطالــب بوقــف نقــل الــسلاح. ولا تكتفــي بانتقــاد مشــروع E1، بــل تطالــب بمعاقبــة الشــركات التــي تشــارك 

فيــه. ولا تكتفــي بالحديــث عــن القانــون الدولــي، بــل تطالــب باحتــرام قــرارات محكمتــي العــدل والجنائيــة الدوليــتين.

ــيين  ــيين وبريطان ــيين فرنس ــن دبلوماس ــة م ــة لهج ــدخلات الجماعي ــد الت ــن أش ــدة م ــا واح ــا بأنه ــن وصفه ــالة يمك والرس
ســابقين بشــأن فلســطين في الســنوات الأخيــرة.

انتهى


